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حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 

٦۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ 
الطبعة الثانية 
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۳ر۲۱1 
ا لحنبلي » تعلیق علي حسن علي عبدالحمید » ۱۹۸۸ 
0ن 
ر .أ( ۱۹۸۸/۸/٥۱‏ ) 
١‏ س الاسلام ‏ معاملات أ ت العتوان 


ف س علي حسن علي عبد الحميد « تعليق ) 
( تمت الفهرسة بمعرفة دائرة المكتبات والوثائق الوطنية ) 
موافقة دائرة المطبوعات والدشر 
رقم الاجازة المتسلسل ٠۹۸۸/۸/٤۲۱‏ 
رقم الايداع لدى مديرية المكتبات والوثائق الوطنية 


\AAA/A/ t0۱ 


واو غ هار 
الأزدد ن ان موق ال را قيب الجامع الحسي 
ص.ب ۹۲۱۹۹۱ ۔ اتن ۷۸۳۲۲٤۷‏ 


الطابمون 


مع تالا للع التس اور 
هاتف ۲۳۔- ٦۳۷۷۷۱‏ ص .ب ۸۵0۷ 
عټمان -الآردت 
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الرمام الحا ظز الرس یں رمب نای 


المتوف سة (۷۹۵ه) 


عر عليه وضع اما ره 


نیک رار 


ا ر 
: 7 ان 


چو س 


ست ر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعود بالل من شرور آنفسناء 
وسیغات أعمالناء من مده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» اتيد آل ا خد ورستاك. 
افا ا 

فهذه هي الرسالة الثالثة(٠)‏ من رسائل الحافظ الكبير الإمام ان رجب 
الحنبلي» المتوفى سنة (١۷۹ه)»‏ نقدمها بعد تحقيق رسالتيه : «فضل علم السلف 
على الخلف» و «الخشوع في الصلاة» 


أبو الحارث علي بن حسن بن علي 
ه/ ذوالقعدة / ٥٠١٤١اه‏ 
الزرقاء - الأردن 


(۱) وقد طبعت في مصر قبل سنوات» ولم تخل من تحريف وإطالة في التعليق› وقصور في 
التخريج » وقد أشار الدكتور همام سعيد في «العلل في الحديث» (ص ۹٠أ۲)‏ أنه مفقود! ! 


سادا 


الحمد لله رت العالمينء وصلاته وسلامه على إمام المتقين» وخاتم النبيين واله 
وصحبه أحمعين» والتابعين هم بإحسان إلى بوم الدين. 


أا ر 


فهذه كلمات مختصرة جامعة» في الفرق بين النصيحة والتعيبر-فإنه) يشتركان 


ی أن کلا منہا ذکر الإنسان با یکره ذکره» وقد یشتبه( الفرق بین عند کثبر من 
الناس والله الموفق للصواب. 

اعلم أن ذكر الإنسان با يكره حرم إذا كان المقصود منه جرد الذم والعيْب 
والنقض ©. 

فأمًا إن كان فيه مَصلحة لعامة المسلمينء خاصة لبعضهم› وکان المقصود منه 
تحعصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه 

وقد قررغلاء الحديث هذا ٤‏ کتهم ٤‏ اس والتعديل0)» ودکروا E‏ 


2 و ویی الخيبة EA BET‏ من المتعبدين وغيرهم ممن 


ى عة اريت اإشبب؟والصزات ماالبت. 

(۲) وهذا قَيْدّ مهم فاحفظه . 

(۳) انظر «الكفاية» (۸۸) للخطيب و «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» )٤٦١(‏ للسخاوي»› 
و «شرح صحیح مسلم» (۱€£€/۱٦(‏ للنووي » و «(مجموع الرسائل والمسائل» (۱۱۰/4( 
لابن تيمية» و «رفع الريبة» )۲۷-۲٤(‏ للشوكان . 


۷ 


ولا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث ولا التمييز بين مَنْ تقبل روايته 
منهم ومن لا قبل . ويون بين خط مَنْ أخطا في فهم معاني الكتاب والسنة وتال 
کیا متا عل غر اویل وشت ایا س حدر من الاقداء به فيا 
أخطأ فيه» وقد أمع العلاءٌ على جواز ذلك ابا 

وهذا نجد في كتبهم الملصنفة في أنواع الول الشرعية من التفسير» وشروح 
الحديث. والفقه» واختلاف العلاء وغبر ذلك متلئة من المناظرات0) ورد أقوال من 
تضعّف أقوالّه من أئمة السلّف وافلف» من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم. 

ولم يترك ذلك أحدٌ من أهل العلم» ولا اذٌعى فيه طعناً على من رَد عليه قولَهء 
ولا فما ولا تفضا الله إلا أن ايكون الصدف من فاخن في الكلام ۲" وسىء 
الأ ف الا فینکر عليه فحاشته وإساءته کون اما ارده وغالفته إقامة 


کا قال عُمَرُ رضي الله عنه في مهور النساء» وردت المرأة بقوله تعالى : «إواتيتم 
إحداهن قناراًي(» فرجع عن قوله وقال: «أصابت امرأة ورجل أخطأ»ء 
وروي عنه أنه قال: «کل أحد أفقه من عمر»(". 

وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول: «هذا رأينا فمن جاءنا 
برأي أحسن منه قبلناه» . 

وكان الشافعي يبالغ في هذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق» وقبول 
السنة» إذا ظهرت همم على خحلاف قوهم وأن يضرب بقوله حيئنذ الحائط(». وكان 
يقول في كتبه(*: «لابد أن يوجد فيها مايخالف الكتاب والسنة لأن الله تعالى يقول : 
وولو كان من عند عَبْر اله لَوجَدُوا فيه اختلافا كثررأ4٠.‏ 

وأبلغ من هذاء أنه قال : «ماناظرني أحدٌ فباليت» أظهرت الحجْة على لسانه 


و الشرعية› والأدلة الخ اوسا ذلك ن عل|ء الاين كلهم مجمعون أيغلل لساني» . 

الى الذئابحث | له علا ولا الد کله ٤‏ 
laa‏ 1 لله به رسولۂ ی ولان یکونَ الدینُ کله لله وهذا یدل على أنه م یکن له قصدً" إلا ني ظهور احق ولو کان على لسان غیره ‏ * 
e‏ من يناظرُه أو يخا 


مكلا مخت رفني بان الإإحاطة بالجل لشن ی شد ودای 2 ادق هو 
متا آخل د منہم » ولا ادغاه أحدٌ من المتقدمين ولا من. المتأخرين» فلهذا کان اة 


ومن کانت هذه شال وائ لاکره أن بعال فول اويتيين, له شالف اة 


از لجْمَعُ على علمهم وفضلهم اوك ای نن أورده عليهم » وإن کان )١(‏ سورة النساء: ٠١‏ . 


E‏ ویوصول أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قوهم . (۲) أخرجه أبو يعلى في «مسنده الكبي» من طريق الد بن سعيد» ور ت ا ورواه 
ف البيهقي سناد نق طع» ' واحرجه عبدالرزاق؛ وفي إسناده أبو العجفاء السلمي» وهو 


(۱) تأمل رمك الله هذه الكلات العظيمة وقارنا بواقع الل اليوم . حافت اا وانظر «المقاصد الحسنة» (ص AAS‏ 
(۲) فهذه الأغور ادا - ليست من إحداث بعض «الناس» إنها هي من فعل أئمة العلم والدين (۳) وهو في القصة المتقدمة نفسها. 
قدي . )٤(‏ انظر «إعلام الموقعين» (۳1۳/۲) و «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص١١٠).‏ 


(۳) في «المطبوعة المصرية»: بالحجج » ولعل الصواب ماأثبت (ه) انظر «الرسالة» (رقم : ۸و٥‏ ) له رحه الله » و «المقاصد الحسنة» (ص١٠).‏ 


NT | ENN وانظر قصة الحافظ الدارقطن وهو صغيرء ااا الامام اين الأنباري» وهو إمام (*) سورة‎ )٤( 
کبیر جليل» فقبل هذا من ذاك» في «تاریخ بغداد» (۱۸۳/۳). (۷) في «المطبوعة المصرية»: «لم يكون له قصدا»» والصواب ماأ‎ 


-۹- -A~— 


لا في حیاته ولا في ماته . 


ودا هر الف بن من اة ثمة الإسلامء O TER YS‏ 
السّلّف والخلفء وم يکونا یکرهون الفة مَنْ خالفهم أیضاً بدلیل عرض له» 
ولو لم يكن ذلك الدلیل قویاً عندهم بحیت یتمسکون به ویترکون دلیلهم له. 

وهذا كان الإمام أحمد رحه الله تعالى يذكر إسحاق بن راهويه ويمدحه ويثني 
e e‏ «وإن كان يخالف في أشياءء فإن الناس لم يزل بعضهم بخالف 
أو ک) قال . 


وكان كشيرا يُعرّض عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة» ومأخذهم في 
أقوا لهم » فلا يوافقهم في قوم » ولا ينكرٌ عليهم أقواحم » ولا استدلا مم وإِن ل 
یکن هو موافقا على ذلك کله( 

وقد استحسن الإمامٌ أحمدٌ ماحكى عن حاتم لصم ء أنه قيل له : أنت رجل 
أعجمي لا تفصح » وما ناظرك أحدٌ إلا قطعته فبأي شىء تغلب خصمَّك؟ فقال: 
شلات فرح إذا أصاب خصمي » وأحزن إذا أخطا.ء وأحفظ لساني عنه أن أقول 
له مايسوۋە› أو معنى هذا فقال أحمد O o‏ اا رل 

فحينغذ» فرد المقالات الضعيفة» وتن( الى فى خلافها بالادلة الشرعية 
ليس هوم يكرهه ولك العلهاء» بل ما حبونه ويمدحون فاعله) ويشنون عليه 

فلا يكون داحاد في باب الغيبة بالكلية فلو فُرض أن أحداً يكره إإظهارَ خطئه 
اللخالف للحقّء فلا عبرة بكراهته لذلك» فإن كراهة إظهار الحق إذا كان الفا 


)١(‏ في «المطبوعة المصرية»: بعض › والصواب ماأثہت 


ا لحلاف ضمن «إعلام الموقعین» (۲۸۸/۳) فإنه مهم . 
(۳) في «المطبوعة المصرية»: وتبين» وهو خحطأً. 


(۰ - 


لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة» بل الواجب على المسالم أن يحب ظهور 

وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأثمة المسلمين وعامتهّم وذلك 
هو الدينْ کا أخبر به النبي بللد). 

وأما بيان طا من أخحطاً من العلهاء قبله» إذا تأدب في الخطاب» وأحسن في 
الد والمجحواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه | إليهء وان صدر منه من الاغترار 
بمقالته » ر یا وقد کان بعص اسلف إذا بلغه قول يُنكره ٥‏ على قائله 
قول : ركذب فلان) » ومن هذا قزل النبي ي : : «كذّب أبو السنابل»0) لما بلغه 
أنه آفتی أ أن المتوی عنہا زوجُها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي 
عليها أربعة أشهر وعشر. 

وقد بالغ الأئمة الؤرعون ني إنكار مقالاتِ ضعيفة لبعض ا ور5شا أبلغ 
الرذى ک) کان الامام خن ینکر عل آي ثور وعیره مقالات RE‏ تفردوا مہا» 


وبالغ في ردها عليهم» هذا كله حكمُ الظاهر. 


. وهذا کلام یكتب بء الذهب فتامله!!‎ )١( 

(۲) رواه عنه ييو غير واحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم » منهم : تميم الداري» أخرجه 
عنه مسلم )٥٥(‏ وأبو داود )٤۹٤٤(‏ والنسائي )٠١۹/۷(‏ وأحمد )٠١۲/٤(‏ وآبو عوانة 
(۱/ ۳۷-۳۹ ) واحمیدي (۸۳۷) والبخوي )۳۰۱٤(‏ والطبراني في «الکبیں» )۱۲٣۰(‏ و 
AYY)‏ و (۱۲۹۲) وابن حبان ي «روضة العقلاء» )۱۹٤(‏ وابن النجار في «دیل تاریخ 
بغداد (۱۹۳/۲و٠١۳)‏ والشهاب القضاعي في «مسنده» (۱۷) و(۱۸) ووکیع في «الزهد» 
)۳٤١(‏ و (1۲۱) وأبو عبید في «الأموال» )١(‏ والبخاري في «التاريخ الصغي» .)٠١/۲(‏ 

(۳) آخرجه هذا اللفظ أحمد(١‏ / ٤ ٤۷‏ )والبغوي (۲۳۸۸)» وقال الهيثمي في «المجمع» :٠/١(‏ 
رجاله رجال الصحيح) وأصل القصة في «صحیح الببخاري» )٤٠١/۹(‏ وني «صحیح 
مسلم» .)۱٤۸٤(‏ 


۱1 - 


۰ 


وأما ف باطن الأمر: فان کان مقصوده في ذلك جرد تہ تبیین احق › ولئلا يغتر 
الناس بمقالات من أخحطأني مقالاته» ا ا ودخل بفعله 


هذا ذه راسي لله ورسوله وأئمة الاس وعامتهم . 

وسواء کان الذي بین اللنطا) صغيا أو کبیرا» له( اسوه بمن رد من العلماء 
مقالات ابن عباس التي بش هاه والكرت عليه من العلء عل اة رالشرف 
والعمرتين وغير ذلك . 

وَمَنْ رَد على سعيد بن المسيّب قوله في إباحته ألمطلقة ثلاثاً بمجرد العقدء وغير 
ذلك ما بخالف السنة الصريحة» وعلى الحسن في١»‏ قوله في ترك الإحداد على المتوفى 
عنہا زوجهاء وعلى عطاء في إباحته إعادة الفرُوج» وعلى طاووس قولّه في مسائل 
متعددة ل ها عن العلماء. وعلى غير هؤلاء [ممن]() حع لمرن على هدايتهم 
ودرايتهم وحبتهم والثناء عليهم . 

ول بخ ال منم مخالفيه”) في هذه المسائل ونحوها اا في هؤلاء الأئمة ولا 
عيباً هم . 

وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السّلف واف بتبيين هذه المقالات وما 
أشبهها مثل كتب الشافعي» وإسحاق وأبي عُبّيد وأبي ثور ومَنْ بعدهم من أئمة 
الفقه وا لحديث وغيرهما من ادعوا هذه المقالات ماکان بمٹابتها شی٤‏ کٹی» ولو ذكرنا 
فاه ان٣‏ بدا 


. في «المصرية»: خطأاء وهو حطا؟!‎ )١( 
في «المصرية: وله!.‎ )۲( 

(۳) وهي مسال فقهية معروفة. 
a i Ah‏ 
(6) زيادة على «الأصل» يقتضيها السياق. 
( ) في «المطبوعة المصرية» : غالفوه. 


| - 


وأما [إذا كان]() مراد الراد بذلك إظهار عت من رد عليه ونه وتبیین 
جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك كان ا کان لذلك في وجه مَنْ رد 
عليه أو في غيبته» وسواءٌ IRS E LE i‏ 0 
في کتابه وتوعد عليه ي الهمز واللَّمُز» وداخل أيضا ي قول النبي َي : 
مَنْ آمن بلسانه ولم یؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمین ولا تتبعو Ee‏ 
عوراتهم » يتبع الله عورته» ومن يتبع الله اھ اوا جوف بیته ٠٩۲‏ . 
0 کله ف حق الغلاء المقتدى f"‏ ف الدين» فأمَا آهل البدع واا 


ومَنْ تشبه بالعلاء وليس منم › فيجورٌ بيان جهلهم» > وإظهار عيوبہم تحذيرا من 
الاقتداء م0 . 


وليس كلامنا الآن في هذا القبيل» والله أعلم . 


(1) زيادة توضيحية . 

(۲( آخحرجه ابو يعلى في «مسنده» )۱۹۷١(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» )۳٠١(‏ عن البراء» وقال 
الهيثمي في «المجمع» (4۳/۸): رواه أبو ليلى ورجاله ثقات» وأخحرجه من حديث أبي برزة 
بإسناد قوي : آحمد ٤(‏ /۲۱٤و٤۲٤)‏ وأبو داود »)٤۸۸٠(‏ وف الباب عن ابن عمر بإسناد 
حسن عن الترمذي (۲.۳۳) والبغوي )۳٥۲۹(‏ وابن حبان (٤۹٤۱-موارد)‏ وانظر 
«الرغيب والترهيب (۱۷۷/۳) للمنذري . 

(۳) وي هذه الأیام كم من متشبه بالعلماء وليس منهم › يغرٌر المسلمين بزخحارف العبارات» وجميل 
الكلات!! . : 


~~ 


فصل 
ومَنْ عرف منه أنه أراد برذه على العُلماء النصيحة لله ورسوله فإنه يجب أن 
بعال بالإکرام وإلاجترام والتعظيم كساثر ئة المسلمين الذين سبق ذكرهم 
ومن غرف مله آله آراد رد عليهم التنقص والذم» وإظهار العيب» فإنه 
يستحق أن يقابل بالعمَوبة ليرتدعَ هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. 
ویعرف هذا القصد تارة بإقرار الراد واعترافه » و بقرائن يط بل وله ۽ 


فم > عرف منه العلم والدين وتوقر أثمة انلف واحترامهم » لم يذكر الرد وتبیون 


الخطا إل على الوَجه الذي يراه غين من أئمة العُلاء. 

وأما قي التصانيف» وفي البحث()ء وجب حمل كلامه على الأول)» ومن 
حل کلامه [على غير ذلك]) - والحال على ماذکر - فهو من يظن بالبريء الظن 
ال وذلك من الظن الذي حرمه الله N‏ وغوداشل في قوله سبحانه : 
مَل يَحَسَبْ ححطيَةٌ أو إت . . . 4 فإن الظنّ السوء من لا تظهر منه أمارات 
السوء ما حرّمه الله ورسولهء فقد جم هذا الظان بين اكتساب الخطيئة والإثم 
ورمي البريء بها. 


)١(‏ في «المصرية»: الحث. 
(۲) أي : إرادة النصح والخير. 
(۳) زيادة توضيحية . 

(4) سورة النساء: ١١١‏ . 


١ £ ¬ 


ويقوي دخوله في هذا الوعید إذا ظهرت منه - أعني هذا الظان - أمارات 
السوءء مثلٌ : كثرة البّغي » والعدوانء وقلة الوَرّع» وإطلاق اللسان» وكثرة الغيبة 
والبهتان» واحسد للناس على ماآتاهم الله من فضله( والامتنان» وشدة احرص 
على المزاحمة على الرئاسات قبل الأوان . 


قم عرفت منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان فإنه 
انا يحمل َرْمنة) للعلاءء [وإدا گال )رده عليهم على ا الئان فسح 
حینئذ مقابلته باهوان» ومن لم تظهر منه مارات بالكلية الا عل ےا فإنه جب 
أن حمل کلامه على مل اخسن سلا رلا عرز له عل أ سوأ حالاته . 

وقد قال عَمَرُ رضي الله تعالى عنه : «لا تظنٌ بكلمة خرجت من أخيك المسلم 
ا وأنت تجد ها في لخر حملا . 


. انظر رسالة «ذم الحسد وأهله» لابن القيم بتحقيقي‎ )١( 

(۲) في «المصرية» : ومن. 

(۳) لعلها من «الزمانة» وهي : امرض . 

. زيادة توضيحية‎ )٤( 

(ه) أي : إرادة النقص والذم. 

() آخرجه أحمد في «الزهد» ک) قال السيوطي في «الدر المنثور» .)۹۲/٠١(‏ 
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a e ب‎ 
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ومن هذ| الباب أن قال للرجل في وجهه مایکرهه فان کان هذا على وجه 
النصج فهو حسنْ» وفك قال بقن السلف لبعض ءاخران: ولا تنصحن, تى 
تقول في وجهي ماكر . 

فإدا أخبر الرجلُ خا بعيب ليجتيّه كان ذلك حَسَناً لن أخبر بعيب من عيوبه 
أن پعتذر متها إن کان له ما عدر وإن كان ذلك على وجه الشربخ بالذنب فهو 
قبيح مذموم . 

وقيل لبعض السلف: « 
أن يو بخني فلا . 


فالتوبیخ والتعيبر بالذنب مذموم» وقد غبى النبي ا أن تثرت١‏ الأمة الزانية 
مع مره بجلدها)» شلد ا ولا رالا لا توخ به . 


تحب أن راه أحد بعيوبك؟» فقال: «إن كان يريد 


وني الترمذي( وغبره مرفوعاً: «من عَيْر أخاه بذنب لم يمت حتی يعمله» . 


)١(‏ في «المصرية» : يثرب» والصواب ماأثبت» والمعنى : تعير. 

(۲) أخرجه البخاري )٠٠١/٤(‏ ومسلم )۱۷٠۳(‏ عن أبي هريرة» وانظر «شرح السنة» 
(۲۹۸/۱۰) للامام البغوي . 

(۳) برقم (۲۰۰۷) عن معاذ» وأخرجه ابن عدي في «الکامل» )۲۱۸۱/٦(‏ وا لخطیب في «تاریخ 
بخداد» (۲ / ۳۳۹) وزاد الربيدي نسبته في «إتحاف السادة المتقين» (۷/ )٠١ ٤‏ لابن أبي الدنيا 
في «الصمت» و«الغيبة» والبغوى . 


| 


وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه. 
قال الفضيا“ : «المؤمن يسار وینصح والفاجز بتك وبع 
ا الذي دکره الفضَيّل من علامات النصح والتعير» وهو أن اصح ا 
ا اتير يقترن به الإعلان: 
وكان يقال: «من أمر أخاهُ على رؤوس الملا فقد عيره» أو بهذا المعنى . 
وكان السَلّفُ يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن انكر على هذا الوجه» 
زا أن يكون سرا فيا بين الآمر وا مور ك النصحء > فإن 
الناصح لجسن له عرض في إشاعة عيوب مَنْ ينصح له “ونا خا زا المفسدة 
اا 
E E SEE‏ جداً). 
زقال فى الللاء ن بام ارو رواجتهد آل LY ek‏ فان ظهور 
عوراتهم وهن في الإسلام» أحق شىء بالسار: العورة» . 


فلهذا' كان إشاعة الفاحشة مقترنةً) بالتعيس وهما من خحصال الفجُار» لأن 


وني إسناده علتان: الأولى : حالد بن مَعّْدان لم يدرك معاذاًء والثانية : حمد بن الحسن 
ابن يزيد AL‏ > آورده الذهبي ٤‏ «الميزان» )10/۳( وساف له هذا الحديث» وأورد 
هذا الحديث أا الصغاني ف «الموضوعات» (9۸). 


(۱) سورة النور: E A‏ 
(۲) انظر «فتح الباري» A)‏ مسلم» .)۱۹۹٩/٤(‏ 


(۴) في «المصرية» : مقترفة» والصواب ماأثيت. 


(¥ 


الفاجر لا عرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للنقائص والمعّايب» إن 
عَرَصةُ في نجرد إشاعة العّيْب في أخيه المؤمن» وهَتك عرضه» فهو يعيد ذلك 
ویبدیه» ومقصوده تقض ا المؤمن في إظهار عيوبه ومساویه للناسِ ليڏخل عليه 
RTE ET‏ 

وآما الناصح فر بذلك إزالة غیت ۽ آخيه ا لمؤمن واجتنابه له ويذلك 
رفت الله تعالى رساوله 4 قال : 


ولد اک وسل من ا . . (Df‏ 

ووصف بذلك أصحابه فقال : 

و ا گے ار زد ل ا ت ا E‏ 

ووصف المؤمنين بالصبر والتواصي بالمرحمة. 

وأما اال چ ا إشاعة السوء وهتكه فهو القوة والخلّظة راید رذاءَ 

أخيه المؤمن › وإدخحال اش راحاله يه وهذه ت ة الشيطان الذي يرين لني ادم الكفر 
والفسوق والعضيانً صو بذلك من أهل النيران» كا قال الله : فإإن الشيطان 
کم عدو فاخدوه عدوا 54). 


وقال بعد أن قص علينا قصته مع نبي الله آدمٌ عليه السلام ومکره به حتى 


توصل إلى إخراجه من الحنة : يتزع عن لباسها ليرا سوء اتا 4(). 


. ٠۲۸ سورة التوبة:‎ )١( 


(۲) سورة الفتح : ۲۹ . 
(۳) کا في قوله تعالى من سورة البلد: ثم كان من الذينَ آمنوا وتواصَوا بالصبر وتواصوا 
بالمرحمة# اية: ١١‏ . 


ul : سورة فاطر‎ ) ٤( 
. ۲۷ سورة الأعراف:‎ )١( 


—- ۱ A- 


فشتان بین من ق الاد ةة وين من قصده الفضيحة» ئا ل 
إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. 


ê E 


۱ ٩۹ - 


ویروی من حدیث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف : «البلاء موكل بالمنطق» فلو 
أن رجلا عير رجا برضاع كلبة أرضعها»() . 


e x at 


هذا TT‏ ا 0 ا 
وعقوبة ن اشاع السوء على أخيه المؤمن› وتتبع عیوبه » وکشفَ عورته» أن | ربعن i‏ 


تبح اله عورته ويفْضحَه ولو في جوف بیته» کا روي ذلك عن النبي ڳا من غير 

وجه» وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من وجوه متعد دة( ) . 0 
وأخرج الترمذي() من خا واثلة , بن الأسقع من اي ا › قال : 

تظهر الشاتة بأخيك فیعافيّه اله ويبتليك» . وقال : ا غر بت 


وخرج اشا ا عاذ فرعا «من عبر أخاه بذٹب 4 بت تی 
يعْمَلَهُ»» وإسناده منقطع . 


وقال الخسن : «کان يقال : مَنْ عبر أخاه بذنب تاب منه آم يمُت حتی یبتلیه 


الله به( 


. تقدم تخريج ذلك‎ )١( 

(۲) برقم )۲١٠۸(‏ وفي إسناده القاسم بن أمية الحذّاء» أورده ابن حبان في «المجروحين» 
(۲۱۳/۲) وقال: شیخ يروي عن حفص بن غياٹث المناكر الكثيرةء لا جوز الاحتجاج به 
إِذا انفرد» قلت: ثم روی له هذا الحديث» DE a,‏ هذا لا صل له من کلام 
رسول الله اة . قلت: وروی الحديث -أيضا- الطبراني في «الکبیں» )٥۳/۲۲(‏ وفي «مسند 


الشامیین» )۳۸٤(‏ و (٤۳۳۷)ء‏ والقضاعى في «مسند الشهاب» )٩١۱۷(‏ و )۹١۸(‏ و (۱) رواه بو نعیم في «أخبار أصبهان» (۱۹۱/۱) وا لخطیب في «تاریخه» (۱۳/ ۲۷۹) وأورده ابن 
(۹۱۹) وأبو نعيم في «الحلية» )۱۸٩/٥(‏ وله متابعة عن عمر بن إسماعيل بن مجالد» عن : الجوزي في «الموضوعات» (۸۳/۲) وزاد العجلوني في «كشف الخفاء» )۳٤۳١/۲(‏ نسبته 
الرمذي» وأي الشيخ في «الأمثال» (۲ )۲١‏ وا لخطيب في «التاريخ » ٨0٩-۹0‏ لکن لا للديلمي» وللحديث طرق أخرى عن علي وحذيفة» لكنها شديدة الضعف وانظر «اللآلىء 
ار رو لمصنوعة» )۲٠١-۲۹۳۴/۲(‏ للسيوطي» و «ختصر المقاصد الحسنة» )۸١(‏ للزرقاني والدر 
(۳) وتقدم الكلام عليه صد . 1 الملتقط» (۲۲) للصغان . 
2 -- 


e 


فصل 


ومن أظهر التعيير: ! إظهار السوء ء وإشاعته في قالّب النصح ورعْمٌ أنه إنها يحمل 
غل ذلك اليربء اسا غاا او خاصاء وكان في الباطن إنها غرضه التعيرر 
والأذى(». فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله في کتابه» في مواضع › فان الله 
تعالى ذَمٌ من أظهر فعلاً وقَولاً حسناً وأراد به التوصل إلى عرض فاسد يقصده في 
الباطن» وعَدٌ ذلك من خحصال النفاق كا في سورة براءة التي هَتَك فيها المنافقين 
وقضَحَهُمٌ بأوصافهم الخبيثة » إوالّذينَ ادوا مشجداً ضرارا وكفراً وتفريقاً بين 
لمن وإزصادا ن حارب الله ورسولة سن ل .4© 

e‏ تعالى: لا سی الا بف رن ي اترا بون أن مدا ب ا 

. .€ وهذە 0 نزلت في اليهود لے ا لني يو عن شيء 

٠ 5‏ وأخبروه بر وقد أرَوه أن قد أخبروه با سأ عنه» واستحمدوا بذلك 
عليه وفرحوا با نوا من کتهانه وما سأهم عنه. 

كلك قال ابن عباس رضي الله علباء ودي بذلك ج في 
«الصحيحين »() . 


. وهذا من عمال القلوب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعال‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: ٠١١‏ . 

(۳) سورة ال عمران: ۱۸۸ . 

. زيادة توضيحية‎ )٤( 

(ه) اخرجه البخاري (۳۰۱/۹) ومسلم (۱۲۳/۱۷) وأحمد (۲۹۸/۱) وابن جریر 
(°۷/€4). 


(Y= 


وعن أبي سعيد انی : ان ا من المنافقين كانوا إذا رچ ل الله 
ي إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا تقوم جلاف رسول الله اة فإذا ّدم رسو 
الله مَل اعتذروا إل انا ا أن بحمدوا بم لم يفعلوا» فنزلت هذه الآية(). 

فهذه اللخصالٌ» خحصال اليهود والمنافقين» وهو أن بُظهر الإنسان في الظاهر 
قولا ا فعلاء وهو في الصورة التي ظهر عليها حَسَنْء ومقصودة بذلك التوصل 
إلى عرض فاسد» فيحمَدّةُ على ماأظهر من ذلك اسن » ویتوصْل هو به إلى 
غرضه الات الذي VNR‏ ویفرح بحمده على ذلك ي أظهر أنه حسن وني 
الباطن شی وعلل توصله في الباطن إل غرضه السيء» فتتم له الفائدة وتن له 
ايله ذا الدا عا 


ومن كانت هذه صفته فهو داخل ف هذه الاية ولا ال فهو هتوعد بالعذاب 
الأليمء ومثال ذلك ۽ آناد اید الإنستان د رجلٍ وشصه وإظهار عَيبه لينف الناس 
عنه إما رة لإایذائه [أو] لعداوته أو محافة") من مزا مته على مال أو رئاسة أو غر 
ذلك من الأسباب المذمومة» فلا فلا توصل ا ذلك) إلا بإاظهار الطعْن فيه لتا 
ديني ۰ مثل : أن یکون قد رد قول ضعيفاً من اوا غا مشهور فیشیع بین من 
يعم ذلك العام أن فلاا خض هدا العام ويذمّه ويطْعُنُ عليه فيغر بذلك كل 


A N TE‏ ۰) وينبغي التنبيه هنا 
أن الحافظ ابن حجر قد ذكر في «الفتح» ٠/۹(‏ ۰ ) آنه يمكن الجمع بين السبين الواردين 
فی الحديثين بأن الآية نزلت في الشريين ا وقال لعب مقبل هادي الوادعي في 
«الصجيح المسند» (ص٣۳)‏ معلقا : ولو رجح حديث بي سعید لکان ای > لأن حدیث 
ابن عباس مما اشد على الشيخين» كما في «مقدمة الفتح» ( ۰( )) وکما في 
«الفتح» )۳٠١۲/۹(‏ ولا معنى لقصرها على أهل الكتاب . . !! إلخ . 

(۲) في «المصرية»: افته. 

(۳) في «المصرية»: بذلك. 


ا 


oA ‌ 


من يُعَظّمه» ویوهمهم ان بض الراد وأذاة من أعال العرب(» لأنه ذب عن ذلك 
العام ورف م الأذى عنهء وذلك فة إلى الله تعالى زطاصه يمع هذا المظهرُ 
للنصح بين آمرين قبيخين مرّمين : 


أحدهما: أن يحمل رد هذا العام القول الآخرَّ على البُغض والطعن أوافرى» 
وقد کون نا آزاد به التضح للمؤمنين › وإظهار مالا بحل له کتمانه من العلم . 


والثاني : أن يُظهر الطعْنَ عليه ليتوصّل بذلك إلى هواه وعُرضه الفاسد في 
قالب النضح والذبٌ عن غلماء کپ وبمثل هذه المكيدة كان ظلم بني مروان 
وأتباعهم يستميلون الناس إليهم وينفرون قلوهم عن علي بن أبي طالب والحسن 
وا لحسين وذريتهم رضي الله عنهم أجمعين 

hb i a‏ أحق من علي رضي الله عنه 
فبایعوه فتوصّل مَنْ توصل إلى التنفير عنهء بن أظهر تعظيم قتل عثان وقبحه» وهو 
في نفس الأمر كذلك› صم إلى ذلك أن اولب على قتله والساعي فيه علي رضي 
الله عنه وهذا کان کذبا O‏ 

وكان علي رضي الله عنه يحلف ويغاظ الَف عل نفي ذلك وهو الصادق 
البار فى بجيته رضي الله عنه» وبادروا إلى فتاله دا و ثم إلى قتال أولاده 
بو الله عليهم» واجتهد أولئك في إظهار ذلك وإشاعته 0 ا منابر في يام 
الجمح وغيرها من المجامع العظيمة» حتى استقر في قلوب أتباعهم أن الأمر على 
ماقالوه» وأن بني مروان احق بالأمر من علي وولدِء لقرهم من عُثهان واخذهم 
بثأره» فتوصلوا بذلك إلى تأليف قلوب الناس عليهم» وقتا لهم لعليّ وولده من 
بَعْدهء ويْتُ بذلك هم أللك» واستوثق هم الأمر. 


. أي : فيه شهامة ونخوة!!!‎ )١( 
. في «المصرية» : کذب وہہت‎ )۲( 


(¢ 


وکان بعضهم يقول في اخلوة لر يثق إليه كلاماً مامعناه : م يكن خد من 
الصحابة أكفأ) عن عثان من عليّ» فيقال له : ا بوه إذ فيقول: «إِن 
املك لايقوم إلا بذلك). 


ومراده أنه ا و وولّده e‏ ام 
فکانوا يسرعول ا ا ر فول لا وينضرفت i‏ 
عن طاعتهم). 


١ 
د ب ٍي‎ 


)١(‏ في «المصرية»: ادا ج أكمة: 


الح إن شاء الله تعالى . 


(0~ 


ومن بلي بشيء من هذا المكر«) فليتقٌ الله ويستَعنْ) به يصن فإن العاقبة 
للتقوی . 


کا قال الله تعالى بعد أن قص قصة يوسفَ وما حصل له من أنواع الأذى 
بالملكر والمخادعة : «إكذلك مكنا ليْوسُف في الَأَرْض 04 . 

وقال الل تعالى حكاية عنه أنه قأل لإخوته : #أنا يوسب وهَذا حي قد من 
الله عَلينا. . 4 الآية١).‏ 

وقال تعالى في قصة موسى عليه السلامٌ وما حصل له ولقومه من أذى فرعون 
وکیده» قال لقومه : فإ استعینوا يالله واصروا. ¢( , 
لكر الس إلا بأهلە4 الآية). 


وقال تعالى : وكدّلك جِعَلنا في كل فرب أكابر جرميهًا) الآية. 


و 
(۲) في «المصرية» : ويستعين . 

(۳) سورة يوسف : A‏ 

. ٩۰ سورة يوسف:‎ ) ٤( 

() سورة الأعراف: ٠۲۸‏ . 


. ٤۳ سورة فاطر:‎ )٦( 
. ٠١۳ : سورة الأنعام‎ )۷( 


۲ = 


والواقع يشهد بذلك» فإن مَنْ سر أخبارً الناس» وتواريح العا » وقفَ على 


آخبار من مَکر بأخیه فعاد که حلية) وکان ذلك سسا لنجاتة وسلامته على العجب 


العجاب . 


ولو ذکرنا بعص ماوقع من ذلك لطال الكتابُ واتسع الخطاب» والله الموفق 
للصواب» و قصد السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل» 2 الل على ل 


(NV — 


—- ۹ - 


